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بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في  من نوفمبر/تشرين الثاني
المــاضي، وأســفرت عــن فــوز المرشــح الــديمقراطي جــو بايــدن علــى منافســة الجمهــوري الرئيــس دونالــد
ير ترامب، حتى ظهرت بعض الأخبار في وسائل إعلام عربية وعالمية، تربط بين إقالة الرئيس ترامب لوز
يــر دفــاعه مــارك أسبر وتــوجهه لتنفيــذ ضربــة عســكرية محتملــة ضــد إيــران، وفي هــذا الإطــار سيزور وز
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الأسبوع “إسرائيل”، إلى جانب بعض الدول العربية، من أجل
وضع اللمسات الأخيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، مع قرب

انتهاء وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

كــثر المــوالين للرئيــس ترامــب، خصوصًــا أنه في الأســبوع المــاضي، أعلــن أن الولايــات يعــد بومــبيو أحــد أ
المتحدة ستشهد انتقالاً سلسًا لولاية ثانية لترامب، وهو الولاء الذي ضمن لبومبيو الثقة المطلقة من
ير دفاعه أسبر، التي اكتنفتها الرئيس ترامب، على عكس العلاقات التي ربطت بين الرئيس ترامب ووز
،العديد من التقاطعات السياسية والعسكرية، خصوصًا بعد رفضه إنزال الجيش الأمريكي للشوا
علــى خلفيــة الاحتجاجــات الــتي شهــدتها بعــض المــدن الأمريكيــة ضــد الرئيــس، بعــد مقتــل المــواطن

الأمريكي جو فلويد من عنصر أمن أمريكي منتصف العام الحاليّ.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام الأمريكي والعالمي، بنهايات المعركة الانتخابية وكيف ستجري
الأمور في الولايات المتحدة حال رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة الانتخابية، فإنه بالمقابل يبدو
أن الرئيـــس ترامـــب لـــن يـــترك فرصـــة للرئيـــس المنتخـــب بايـــدن، أن يـــدخل الـــبيت الأبيـــض دون
يــة الــتي شهــدها الــبيت الأبيــض في الأيــام تعقيــدات ومشاكل، خصوصًــا بعــد سلســلة التغيرات الإدار
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المقبلة، هذا إلى جانب الملفات الخارجية التي ستكون بانتظار الرئيس الجديد، والسؤال الذي يط
كثر خطورةً هنا: ماذا لو كان الرئيس ترامب لا ينوي التنازل عن السلطة أو أنه سيفكر بطريقة أخرى أ

وتعقيدًا؟

إيران قد تكون خيار مفضل
تزيد خسارة الرئيس ترامب صعوبة التنبؤ، إلى جانب المخاوف من إمكانية تنفيذه ضربات عسكرية أو
منحـه الضـوء الأخـضر لأطـراف أخـرى لتنفيذهـا، وذلـك قبيـل مغـادرته المرتقبـة للـبيت الأبيـض في ينـاير
المقبــل، وتتجــه الأنظــار نحــو إيــران، في ظــل مــا كشفتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” عــن مصــادر بــارزة في
البنتاغون، أن القلق يسود من تخطيط ترامب لعمل دراماتيكي أخير قبل مغادرته، ويتمثل في هجوم

عسكري في إيران أو فنزويلا.

كمــا أشــار الجــنرال إتــش آر ماكماستر أحــد مســتشاري الأمــن القــومي الأربــع الذين قــابلهم ترامــب في
الآونة الأخيرة لشبكة فوكس نيوز، أن هناك احتمالاً بأن تهاجم “إسرائيل” المنشآت النووية الإيرانية

قبل مغادرة ترامب لمنصبه.

تنظر “إسرائيل” بريبة كبيرة لطبيعة التوجه الإستراتيجي الأمريكي حيال إيران
في المرحلة المقبلة

كـــثر وفي هـــذا الإطـــار، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتينيـــاهو أحـــد أ
المتحمسين لشن ضربة عسكرية كبيرة ضد إيران، ورغم سعيه لتحقيق هذا المسعى الإستراتيجي في
كثر من مناسبة، فإن الواقع الإقليمي لم يصل للحظة المناسبة حسب تصوره السياسي، ومع قيام أ
، يا منذ عام “إسرائيل” بشن العديد من الهجمات الجوية على القوات الإيرانية في داخل سور
إلا أنهــا ترغــب بنقــل المعركــة إلى داخــل إيــران، خصوصًــا أن هجماتهــا المتكــررة علــى المفــاعلات النوويــة
يــا أو حــتى تقليــل الوجــود الإيرانيــة، لم تثن القيــادة الإيرانيــة حــتى اللحظــة عن الانســحاب مــن سور

العسكري هناك، فكيف ستبدو الصورة بعد رحيل ترامب؟

إذ تــدرك “إسرائيــل” حجــم المخــاطر الإستراتيجيــة الــتي ســتواجهها، في حالــة رحيــل ترامــب دون نتــائج
حاسـمة، فرغـم نجـاح الاسـتخبارات الإسرائيليـة في كشـف أغلـب المواقـع النوويـة الإيرانيـة، بعـد قيامهـا
بــاختراق إيــران عــبر العمليــة عمــاد، وسرقــة آلاف الوثــائق الخاصــة بالبرنــامج النــووي الإيــراني في مــايو
، وقتل الولايـــات المتحـــدة قائـــد فيلـــق القـــدس قاســـم ســـليماني في ينـــاير ، والعقوبـــات
الاقتصاديــة المســتمرة علــى الاقتصــاد الإيــراني، فــإن “إسرائيــل” ترغــب في إضعــاف إيــران خلال الفــترة
المتبقيــة، حــتى لــو اضطــرت إلى الذهــاب بمفردهــا نحــو إيــران، فــالظروف الجويــة في إيــران خلال الفــترة

الحاليّة قد تشجع “إسرائيل” على تنفيذ ضربة خاطفة غير مسؤولة، فيما لو قررت ذلك.



يارة التي قام بها الممثل الخاص لوزارة وما يزيد من احتمالية إقدام “إسرائيل” على هذه الخطوة، الز
الخارجية الأمريكية بشأن إيران وفنزويلا إليوت أبرامز، إلى “إسرائيل” الأسبوع الماضي، وقدم خلالها
مقاربات سياسية عن مساعي “إسرائيل” عام ، عندما أرادت مهاجمة المنشآت النووية التي
يارته لتل أبيب، يا، إلا أن إدارة جو بوش الابن رفضت ذلك، وبشأن ز يا الشمالية في سور بنتها كور

كد أبرامز أنها كانت تهدف إلى تنسيق خطة تشديد العقوبات ضد إيران. أ

يبــة كــبيرة لطبيعــة التــوجه الإستراتيجــي الأمريــكي حيــال إيــران في المرحلــة المقبلــة، تنظــر “إسرائيــل” بر
وتحديدًا فيما يتعلق بمسارات تعاطي الرئيس بايدن مع الاتفاق النووي الإيراني، بذات الطريقة التي
تعامــل بهــا الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا، إذ تعتــبر “إسرائيــل” أن نجــاح الصــفقة النوويــة في الفــترة
الماضيـة، كـان علـى حسـاب الـضرورات الأمنيـة الإسرائيليـة التي لم يأخذهـا الرئيـس أوبامـا عنـد تـوقيعه
للاتفاق مع إيران بعين الاعتبار، وما يزيد هذه الريبة الإسرائيلية، أن الرئيس بايدن كان نائبًا لأوباما في
ذلك الوقت، ما قد يكرر ذات السيناريو حسب وجهة نظرها، ولذلك فهي تطمح لفرض واقع جديد
أمام الرئيس بايدن، قبل أي تعاطٍ مستقبلي مع إيران، فعلى ما يبدو أن سياسة التطبيع العربي مع
“إسرائيــل” وســياسة الضغــط القصــوى علــى إيــران، لم تلــب ضرورات الأمــن الشامــل الإسرائيلــي حــتى

اللحظة.
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